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ايامثاني17/12/89،يومنهارفي

علىالبريطانيالأمريكيالعدوان

احتجاجتظاهراثخرجث،العراق

الوطنومدنعواصممعظمفيحاشدة

ضدالعراقمعتضامنأوالعالمالعربي

ومعا.ولاشرعيتهالعدوانذاكوحشية

حينها،،العالميةالأنباءوكالاثتناقلته

المصريينالإخوةمنالمتظاهريناحدرد"

لحظةالشرطةرجالمنواحدعلى

.التظاهرةمساحةتوشعمنليحذدافغة

بعواطنهالمتظاهزذلكصاحفقد

..."بلديهذا،عتييدك"ارفغ:الشرطي

.العراق":"بلديادبهذ.ويقصد

متظاهرينمعحذثنفشةوالموقص

اخرى،عربيبماعواصنمفيعرب

للانباء.العالميةالوكالاثوتناقلته

فيالجارفالقوميباندفاعهمفكأنهم

يصيحونكانواالتاريخيةتظاهراتهم

العارماحتجاجهممنيحذبالذي

".بلديهذاعني،يدك"ارفغ:هذا

ذداكأءةضأل

فياجذةالذيالشئغرزحعةفي

بالقتلأحاصذزوقتالاحتجاج

الذيالنثرزحعيماوفي،والمصادرة

وقتوالعزلةالنكوصقياجده

نألييتبتيئوالنامد،بالعادفيأحاصذز

ومسمعئيئ:مشهدئنذوالعربيالواقغ

الحازمةبالمبادرةيتعثفىشعركبأحذفعا

نثرمح!والآخر؟الانقلابافيتكعنالتي

شيبمكلعنوالتخليبالانزواءيتمئل

تغلبئلاحظثماوكثيرأ.قيمةذي

الأزماثتشتذعندماالأولعلىالثاني

حيث،الآنيحصلكعابناالقاهرة

مساحةعلىالنثرمساحةتطغى

العائمحضورناتعثيلفيالشعر

ذإ،المختلفةالتحدياتأماموالخاصن

الأزماتخضفيالنذريةتلكتتبلور

للحياةمضادفعلإإلىللحريةالمهذدة

واستساغةوالانزواءالارتدادإلىيدفغ

الفعلعلىالقدرةفتتلاشىالعادفي،

بالصوتاصالتناوتعثيليالشجاع

للشعر.العالي

جانبهفيللواقعكانإذاواتساعل:

والتخليبالزعبمزدحمأالنثرفي

تنقفناالتي-ائمستقلةالمبادرةعن

إضاع!أكثرمساحابصوفي

والتغييرالنهوضعمليةفيوتأثيرأ

لتوفيرالانعتاقنحوالصاعد

،-والإبداعالحياةئديمفضاءاب

شعريةعلىالجفاظلنايتئمفكيف

فيتشكلالتيوهيالواقعذلك

باتجاهحركتنامنظومةمضعونها

فيدومألئبقيناالجذرمح!،التغيير

للحرية؟والساخنةالمتقدمةالخطوط

يزشنغفحنرتساؤكأوسوالإنه

إلاأجوبتهاتجذلاحيرةأكثؤاسذلة

يبعثهاالتيالواقعشمريةاستعادةفي

فعلابوهعا-والثورةالاحتجابخ

أخبرنا)كعادومأمترابطاناساسياب

قادران(الطويلالنضالنتاريخنابذلك

الوقيفوايامنالثابتإزاحةعلى

القناعاتوالغاء،لمصيرناالمادية

إلىوالوصولبينناتخولالتيالهزيلة

والمحذورالممنوعمذياتابعد

وأهدافهوالمستقبلبينناالموضوعة

الحضارفيحضورناتاكيدفيالملخة

بذئناالذيالحضوروهو...الأممبين

قرونعبراجلهمنالعزيزةالتضحيات

تزللمالتيالمبدعةالأمةهذ.نضالي

والتدمير،القتلعلىعصئةحئة

كلضفوطتحتتبتكزباهرةيثئجاعة

العودةفيبطوليةاساليمتتدميرىاني

.المرةدلؤالمزة،الحياةإلى

فإئنلويحدثحدثمعاالرغموعلى

ئبقيناالتيواقعناشمريةاننجذ

والأزماتالأحداثأمامفتوكدين

بعدرويدارويدأتنعواخذاالمظلمة

فقد.الموتحذالخوفنثريةطغثان

المزيفةقذريتهاالعربيإنسائناتدارك

عنداتشاعهاوتلعس،الأزماتاثناء

اعدادوتزايدالعدواناشتداد



تحت،وراح.الساحاتمنالمنسحبين

اليوتميندفع،بأصالتهالتزاماتهضغط

الشئتات،يلمالذيالشعربقوةءنحو

تؤكدالتيالجالدامةالمبادرةونحو

لحضارةءوريثأالتاريخيئحضوره

سنة"الافسبعةمناكثزصكلمزها

حتىبغدادفيئستشهدإنمافنراه

وقلسطينوبيروتالقاهرةفييظهر

وطرابلسوصنعاءوعمانودمشق

والداروالجزائروتونسوالخرطوم

وعواصم...ونواكشواطءالبيضا

،هناكالأعز4المتغزفيوهوالعالح!،

هذافكزرأنفسهداخليتحشئدويبدأ

ساحاتإلىبهليخرجالبطوليئالفعل

بعنفوانيالمنسحبينمستقطبأالمواجهة

تغطيبحشودالحشودفتطفغيهدأ،لا

مواقفةوما.جميغهلالئحديساحات

خلالالمحتجةوصيحائه،الباسلة

علىالبريطانيالأمريكيئالعدوان

الثورةصيحاثإلأاليوتمبغداد

القاتلةواقعنانثريةلاحتوابمالممفدة

اماموثوريتنااصالتناعنالمتخفية

هويتناوتمييعوالقتلالتهديداتساع

المكتفيةالنثريةتلكرافضأ..القومية

البائسةوالآمالالهزيلةبالحصحر

الميت.والزمنيالمنقطعوالخطالب

القصيد!ة

اعرفةولااعرفةعماالنظروبغضن

وليلكيحذثالذيهذاعن

إلثكاتطفغأينومبئكيصفيأحازفأنا

أفقألنايتركؤالموفئم

طريقإليذيئمئفذيئذولم

شئريربتحالليلكأكئدبآنليوكيف

الورقدميئيفغولابالحقيقةوأخبينك

قلبي؟دخانعيتيئويغلق

الصهيليعنتكفلمغهذتهاكمافحيرتي

اليوئمحتى5891العابممنذ

لكبالهتافيصادحأاستمزآنليفكيف

الكلمااتشيجيئمرنولا

الأثري؟صتئريوينهاز

وكيفليوكيف

وكيف؟ومتىالحديثابدأاينومن

؟تدريانتهذاومع

معأ!ليكفينلأقسثفةآناقدزيكفينيلاما

ليكيف..ولكن

قهئاتيآخمعآن

الصاخبةلنحدتذلأهرغ

تعرفةبالذيهنافحاصتزوانا

بالأسفهناكمحاصزوانت

قدالتيباللأفتاتائملؤحالأس!

فبكرأ؟تغتافذ

إذنالجدار،علىضتزتجذفواصل

الجدارعلىبالضئزلبأجيب!وآنا

معأ-سنينمنذننتطيرةماوهو-فالزلزال

روئدأرويدأينموزالما

ئعدةنلتقيوقد

!افقبل.الفيضابفي

صخر

13بالآدا


